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ملخص البحث: 
الحــركات التغييريــة مــن منظــور النــص القرآنــي حــركات نخبويــة، 
ــكان  ــان والم ــار الزم ــة اختي ــن جه ــا م ــة تنظيمه ــا، ودق ــرض طبيعته يع
ســورة  قــراءة  عنــد  المتلقــي  يلحظــه  مــا  وهــذا  التغييــري،  والقائــد 
الانبيــاء، ولايخفــى علــى متتبــع أن المهدويــة فــي أســاس وجودهــا 
هــي حركــة تغييريــة تنقــل البشــرية مــن ظلمــة الجــور والظلــم الــى نــور 
القســط والعــدل، باختــاف المســميات التــي يُصطلــح عليهــا فــي الفكــر 
الدينــي الســماوي او الوضعــي، مــن هنــا ارتــأى البحــث أن يبحــث عــن 
علاقــة الحركــة التغييريــة المهدويــة بحركــة الأنبيــاء التــي ســردت بعضًــا 

ــي آياتهــا الكريمــات. ــاء ف منهــا ســورة الأنبي
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Abstract:
From the perspective of the Qur'anic text, transfor-

mative movements tell the story of the elitism of those 
movements, and the precision of their organization in 
terms of choosing the time, place, and transformative 
leader. This is what the recipient notices when reading 
Surah al-Anbiya. It is not hidden from a follower that 
the Mahdiyyah in its very existence is a transformative 
movement that transports humanity from the darkness 
of injustice and oppression to the light of justice and 
fairness, with different names that are used in heavenly 
or secular religious thought. From here, the research de-
cided to investigate the relationship between the Mah-
diyyah transformative movement and the movement 
of the prophets, some of which were narrated by Surah 
al-Anbiya in its noble verses.
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أهمية البحث

ــا بمختلــف انتماءاتهــم  ــاة المجتمعــات عموم ــة المهمــة في حي ــة مــن الموضوعــات العقدي المهدوي
ــة  ــيادة العدال ــان في س ــوح الانس ــي لطم ــي او التطبيق ــب الإجرائ ــل الجان ــة، إذ تمث ــة والديني الفكري
الاجتماعيــة وتحقيــق الاســتقامة التــي تكفــل الحيــاة الأفضــل للمجتمعــات. مــن هنــا جــاءت أهميــة 
بحــث تلــك العقيــدة عــر رؤيــة قرآنيــة جمعتهــا ســورة الأنبيــاء بإشــارة مــرة وبتصريــح مــرة اخــرى.

مشكلة البحث

ــف  ــاء؟ وكي ــه ســورة الأنبي ــا بينت ــق م ــا ســاتها وف ــة، ف ــاء حركــة تغييري ــت حركــة الأنبي إذا كان
يمكــن فهــم الاشــارات القرآنيــة في تلــك الســورة المباركــة وفــق مقاصدهــا مــن جهــة، ومــا تشــر 
ــذه  ــرى؟ ه ــة أخ ــن جه ــر م ــدي المنتظ ــوع المه ــة بموض ــا صل ــا له ــا أنه ــم منه ــن دلالات يُفه ــه م إلي
التســاؤلات يحــاول البحــث الإجابــة عنهــا بإجمــال وتفصيــل بــا يتناســب مــع ســعة الباحــث لا مــع 

ســعة الموضــوع وتشــعبه.

فرضية البحث

ــق  ــدأ بمصاعــب وتنتهــي بتحقي ــي تب ــاء الت ــاء تحدثــت عــن مســار حركــة الأنبي إن ســورة الأنبي
الهــدف الإلهــي الباعــث لحركتهــم، تلــك المصاعــب هــي ســنة مــن الســنن الإلهيــة التــي لا تخلــو منهــا 

حركــة تغييريــة ســواء كانــت كليــة او جزئيــة.

ــات  ــة بس ــب الحرك ــى صاح ــد أن يتح ــا ب ــة ف ــركات التغييري ــة للح ــات مرافق ــا إن التحدي وب
خاصــة تمكنّــه مــن تجاوزهــا، وهــذا مــا عرضتــه ســورة الأنبيــاء إجمــالا وتفصيــا. ولــو أخذنــا ذلــك 
العــرض وطبقنــاه عــى موضــوع المهــدي المنتظــر ســنفهم مجموعــة مــن الاشــكاليات والاســتفهامات 

المحيطــة بالاعتقــاد بــه عليــه الســام.

منهجية البحث

للمهدوية في  الإشارة  والربط لاستخراج مواضع  التحليل والاستقراء  منهجية  البحث  اعتمد 
التفكر  من  مزيدا  تتطلب  التحليل  عملية  أن  يخفى  ولا  عنها.  التصريح  ومواضع  الأنبياء،  سورة 

والتأمل قبل تفكيك الآيات الكريمة التي يُراد بيان مقاصدها، وكيفية دلالتها على المهدي المنتظر.
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هيكلية البحث

تكــون البحــث مــن: تمهيــد يُبــنّ فيــه ســات الحــركات التغييريــة للأنبيــاء، ومبحــث أول بعنــوان 
)موضوعــات ومقاصــد ســورة الأنبيــاء(، ومبحــث ثــان بعنــوان )الإشــارات والتصريحــات القرآنيــة 

لمــروع المهدويــة في ســورة الأنبيــاء(. وخاتمــة بيّنــت أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث.

تمهيد: سمات الحركات التغييرية للأنبياء

تتســم الحــركات التغييريــة للأنبيــاء بمجموعــة مــن الســات التــي تصيّّرهــا قواعد عامــة لحركات 
تغييريــة أخــرى تهــدف لأهــداف مماثلــة يُــراد تحقيقهــا في المجتمعــات الإنســانية، ومــن دون مراعــاة 
تلــك القواعــد ســينتهي التغيــر إلى الفشــل، ولمعرفــة طبيعــة اي مــروع او موضــوع لابد من دراســة 
ســاته العامــة والخاصــة التــي تعطيــه خصوصيتــه في البحــث والاســتدلال والاســتنتاج، وذلــك يــأتي 
مــن مفهــوم الســمة نفســها، التــي تعنــي وضــع أثــر في شيء ليُعــرف بــه، والتوجّــه إلى خصوصيّــات 
ــى  ــا ع ــرون فيه ــوادث ويتدبّ ــياء والح ــرون في الأش ــن ينظ ــم الَّذي ــمون ه ــاره، والمتوسّ ــيء وآث ال
ــر دقيــق عميــق، حتّــى يســتنتجوا منهــا نتائــج مفيــدة، فالنظــر في التوسّــم إلى الآثــار، والاعتبــار  تفكَّ
ــمَةُ: الأثــرُ، يقــال: وَسَــمْتُ الــيءَ وَسْــاً: إذا  بالنتائــج الحاصلــة منهــا1، وقيــل الوَسْــمُ: التأثــر، والسِّ
ــجُودِ)الفتح29(، وقولــه:  أثّــرت فيــه بسِِــمَةٍ منــه قولــه تعالى:سِــيماهُمْ فِِي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَــرِ السُّ
ــمِيَن  )الحجــر 75(. تَعْرِفُهُــمْ بسِِــيماهُمْ)البقرة 273(، وقولــه: إنَِّ فِِي ذلـِـكَ لََآيــاتٍ للِْمُتَوَسِّ

والْفــرق بَــن الْعَلامَــة والســمة، أَن الســمة ضرب مــن العلامــات مََخصُْــوص لأن أَصلهَــا التَّأْثـِـر 
ء، أمــا العلامــة قــد تميــز الــيء مــن غــر أن تــرك فيــه أثــرا2. ْ فِِي الــيَّ

ــة تــدرس في علــم نفــس شــخصية  و المعنــى الــدلالي لمفــردة الســات تطــور حتــى اصبــح نظري
الانســان، إذ اهتــم أصحــاب هــذه النظريــة في المقــام الأول بقيــاس الســات والتــي يمكــن تعريفهــا 
ــخصية  ــن ش ــس ع ــا لي ــث هن ــة3، ولأن البح ــر، والعاطف ــلوك والتفك ــادة للس ــاط المعت ــا الأن بأنه
الأنبيــاء والمهــدي المنتظــرf عــى وجــه الخصــوص وانــا عــن موضــوع الحــركات التغيريــة للأنبيــاء 

    الفراهيدي،أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد.العين. تتحقيق: السامرائي، ابراهيم؛ مهدي المخزمي. ط1،مهدي. ط1 )بيروت: مؤسسة 
الاعلمي، 1988م(، الجزء السابع 321.

    العسكري،ابو هلال.الفروق اللغوية، ط3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005م(، 71.
    داود،عزيز حناو؛ العبيدي،ناظم هاشم.علم نفس الشخصية )بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1990م(، 130.
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وعلاقتهــا بالمــروع المهــدوي بوجــه عــام، فــإن الســمة هنــا تعــر عــن الــدلالات التــي يشــر إليهــا 
ذلــك الموضــوع بمجــرد ذكــره او عرضــه للبحث.ومــن تلــك الســات مــا يــأتي:

اولا: الارتباط بالله سبحانه

يُبــنّ النــص القــرآني بوضــوح تــام أن حركــة أي نبــي مــن الأنبيــاء في مجتمعــه لم تــأتِ مــن فــراغ 
أو مــن تلقــاء نفســه أو أنــه يدعــو لمصالــح شــخصية، بــل هــي حركــة منظمــة جــاءت عــن أمــر إلهــي 
ــمْ لاَ  ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُواْ أَهْ ــمْ فَاسْ ــي إلَِيْهِ ــالاً نُّوحِ ــكَ إلِاَّ رِجَ ــلْناَ قَبْلَ ــا أَرْسَ ــالى: }وَمَ ــه تع لقول
تَعْلَمُــونَ{ )الأنبيــاء7(، بمعنــى أنهــا حــركات ارتبطــت بوحــي الله وإرادتــه، وأنهــا ليســت بشريــة 
في جميــع الأزمنــة وفي جميــع طوائــف البــر، وإنــا جعــل الأنبيــاء والأوليــاء بــرا لمــا اقتضتــه العظمــة 
ــار، وذلــك مــن نعــم الله عــى خلقــه، لأن جعــل  ــار والإسرار عــن الأغي مــن التخصيــص والاختي

الرســل مــن البــر أمكــن للتلقــي منهــم والأخــذ عنهــم 4.

وكــون قائــد الحركــة التغييريــة في المجتمعــات البشريــة بــرًا مــن الســنن الإلهيــة التــي لا تقبــل 
التغيــر، الغــرض منهــا تحقيــق التفاعــل مــع أفــراد المجتمــع، وإيصالهــم الى مــا فيــه صــاح أمرهــم، 
ــب  ــول يج ــإن الرس ــه ف ــاب، وعلي ــم والخط ــركة للتفاه ــة مش ــاد لغ ــهم ايج ــس تس ــدة الجن لأن وح
ــونَ  ــةٌ يَمْشُ ــوْ كَانَ فِِي الْْأرَْضِ مَلََائِكَ ــل لَّ ــالى:} قُ ــه تع ــم؛ لقول ــل إليه ــس المرس ــن جن ــون م أن يك

ــولًًا{ )الإسراء 95( سُ ــكًا رَّ ــاَءِ مَلَ ــنَ السَّ ــم مِّ ــا عَلَيْهِ لْنَ ــنَ لَنزََّ مُطْمَئِنِّ

ولا يخفــى أن المهدويــة مــروع إلهــي امتــداد لحركــة الأنبيــاء ومشروعهــم التغيــري، إذ أجمعــت 
المذاهــب والأديــان عــى انــه حركــة تغييريــة مرتبطــة بوعــد إلهــي ســيتحقق بعــد حين5،مــن هنــا يظهــر 

أن ســمة ارتباطــه بــالله ســبحانه متحققــة كتحققهــا في حركــة الأنبيــاء التغييريــة.   

فالجميع عبارة عن سلسلة متّصلة ومرتبطة ببعضها في تاريخ البشريّة. بمعنى أنّ حركة النبوّات، 
أيّ مرحلة زمنية من حياة الإنسان على الأرض.  الرّسل، لم تتوقّف في  والدعوات الإلهيّة بواسطة 
فالبشريّة تحتاج إلى الأنبياء والدّعوات الإلهيّة، والدُعاة الإلهيّين، وهذا الاحتياج باقٍ إلى قيام الساعة.

    البقاعي، إبراهيم بن عمر.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د.ط. )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(الجزء الثاني عشر 390.
    الحسني، نذير.المصلح العالمي من النظرية الى التطبيق، ط2 )العراق: مؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامية، 2004م(، 23_28.
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ثانيا: شمولية الحركة التغييرية

ــه وتضمنــه فهــي  الشــمولية في اللغــة تعنــى الاحتــواء والتضمــن، وشــمله بمعنــى احتــواه وعمَّ
ــاهُ مِــنْ جَوَانبِـِـهِ، مِــنْ ذَلـِـكَ قَوْلُُهـُـمْ:  ءِ وَأَخْــذِهِ إيَِّ ْ ءِ باِلــيَّ ْ مشــتقة مــن )شــمل( ويَــدُلُّ عَــىَ دَوَرَانِ الــيَّ

هُــمْ 6. شَــمِلَهُمُ الْْأمَْــرُ، إذَِا عَمَّ

فيما تعنـي "شـمولية الحركـة التغييريـة للأنبياء" احتـواء وتضمّن رسـالة الأنبياء والرسـل لكل ما 
يمكـن أن يحتاجـه الإنسـان، شرط أن يحسـن فهـم مضمون ومقاصد رسـالتهم، وما بُعِثـوا من أجله.

فالهــدف مــن حركــة الأنبيــاء التغييريــة، والغايــة مــن كل التضحيــات والجهــود التــي قدموهــا، 
ــة للنــاس فقــط، وإن كان هــذا أحــد أهدافهــم، كــا لم يكــن هدفهــم  لم يكــن تحقيــق الخــر والرفاهي
ــط، وإن  ــتضعفين فق ــاب المس ــن رق ــتكبرين ع ــوا المس ــاة، وأن يزيل ــاة، والقس ــكام الطغ ــقاط الح إس
كان أحــد أهدافهــم أيضــا، إنــا الهــدف الاســاس القيــام بثــورة تغيــر شــاملة لــكل مجــالات المجتمــع 
البــري، فهــي تشــمل الفكــر، والســلوك والاخــاق وجميــع جوانــب الحيــاة، لكــي تتحقق للانســان 
ــةً يََهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا  حريتــه وكرامتــه وحياتــه الهانئــة في ظــل عبــادة الله، لقولــه تعــالى: }وَجَعَلْناَهُــمْ أَئِمَّ
ــا عَابدِِينَ{)الانبيــاء 73(،  كَاةِ وَكَانُــوا لَنَ ــاةِ وَإيِتَــاء الــزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ ــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْْخَ وَأَوْحَيْنَ
يــنِ بَــنَْ  ائِــعِ الدِّ ــنَ فِِي أَنْفُسِــهِمْ، داعــن لِإقَامَــة شََرَ أي جَعْلُهُــمْ هَادِيــنَ للِنَّــاسِ بَعْــدَ أَنْ جَعَلَهُــمْ صَالِِحِ
النَّــاسِ مِــنَ الْعِبَــادَاتِ وَالْْمُعَامَــاَتِ، وهــذا شــامل للخــرات كلهــا في مجــالات الحيــاة كافــة ســواء مــا 
يخــص حقــوق الله، أوحقــوق العبــاد7، ففعــل الخــرات بالمعنــى المصــدري ليــس متعلقــا للوحــي بــل 

متعلقــه حاصــل الفعــل، وهــو مطلــق الخــر8.

وبــا إن حركــة الانبيــاء التغييريــة جــاءت لتنظيــم حيــاة النــاس فــا بــد أن يكــون التغيــر شــاملا 
لمجــالات حياتهــم كافــة التــي تكــون بحاجــة الى اعــادة تنظيــم وتقويــة مواطــن القــوة فيهــا، ومعالجــة 

مواطــن الضعــف التــي تؤخــر المجتمــع مــن الوصــول الى حيــاة مســتقيمة.

فالتقــدّم الفكــريّ والمدنيّــة والمعرفــة، وبنــاء الإنســان وعــارة الأرض واســتمراها، والدعــوة الى 

   ابن فارس، معجم مقاييس اللغة . تحقيق: هارون، عبد السلام محمد)القاهرة: مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404هـ(، الجزء الثالث 215.
    ابن عاشور،محمد الطاهر.التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، الجزء السابع عشر 109_111.

    الطباطبائي،محمد حسين.الميزان في تفسير القرآن)طهران: دار الكتب الاسلامية، 1361هـ(، الجزء الرابع عشر، 284.
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مــا يخلــص البشريــة مــن قيــود العبوديــة ويوصلهــا الى عبــادة الخالــق الواحــد هــي أهــم مصاديــق 
الشــمولية في حركــة الأنبيــاء التغييريــة.

ثالثا: قصدية التغيير وعقلانيته.

المــراد بالقصديــة هنــا ارتبــاط الحركــة التغييريــة للأنبيــاء بهــدف مــا؛ للكشــف عــن ماهيــة تلــك 
الحركــة، بمعنــى أنهــا ليســت حــركات ارتجاليــة أو أنهــا ردة فعــل، بــل هــي حــركات تغييريــة ذات 
ــهُ لا  سُــولٍ إلِاَّ نُوحِــي إلَِيْــهِ أَنَّ هــدف مقصــود ومحــدد، لقولــه تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ
ــا فَاعْبُدُون{)الانبيــاء25(، ولا تتحقــق العبــادة إلا بالمعرفــة وإلا تصبــح عبــادة إتبــاع لا  ــهَ إلِاَّ أَنَ إلَِ

. عبــادة تفكــر، والفــرق بــن العبادتــن جــيٌّ

وكــون الحركــة التغييريــة مشــتملة عــى جهــة الخيريــة المترتبــة عــى تحقــق اهدافهــا هــو المســمى 
ــة  ــي الباعث ــاني ه ــاع الانس ــل الاجت ــم أه ــاء وه ــا العق ــي يعده ــة الت ــر، فالمصلح ــة التغي بقصدي
ــد التغيــري حكيــا في  ــة لعــدِّ القائ ــة الموجب للفاعــل عــى فعلــه، هــي ســبب إتقــان الحركــة التغييري

ــر لهــا*. ــه، ولولاهــا لكانــت الحركــة لغــوا لا أث فعل

وتأثيرهــا يكمــن باعتمادهــا الدليــل العقــي في دعوتهــم لقولــه تعــالى: }لَقَــدْ أَنزَلْنَــا إلَِيْكُــمْ كِتَابًــا 
فيِــهِ ذِكْرُكُــمْ أَفَــا تَعْقِلُونَ{)الانبيــاء10(،ولأن دعــوة الرســل دعــوة حــق، فهــي لا تخــاف الحــوار 
مــع المتلقــي لهــا، بــل تدعــو إليــه بقــوة وتعــدّه خطــوة عــى طريــق التغيــر، لأنهــا تمتلــك كل الأدلــة 
ــدق  ــت ص ــد يثب ــان واح ــوا ببره ــى ان يأت ــن ع ــدى الآخري ــا، وتتح ــت صدقه ــي تثب ــن الت والبراه
عِــيَ وَذِكْــرُ مَــن قَبْــيِ بَــلْ  ــذُوا مِــن دُونـِـهِ آلِِهـَـةً قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ هَــذَا ذِكْــرُ مَــن مَّ َ دعواهــم }أَمِ اَّتَّخ

عْرِضُونَ{)الأنبيــاء24(. ــقَّ فَهُــم مُّ أَكْثَرُهُــمْ لا يَعْلَمُــونَ الْْحَ

ـــا  ـــى م ـــاء ع ـــوة او البق ـــول الدع ـــة في قب ـــم الحري ـــرك له ـــم ت ـــى مجتمعاته ـــة ع ـــة الحج ـــد اقام وبع
ـــلْ  ـــام }وَقُ ـــم الس ـــاء عليه ـــة الأنبي ـــوا لحرك ـــرط أن لا يتعرض ـــك، ب ـــم أرادوا ذل ـــه إن ه ـــم علي ه
ـــرض أي  ـــأن ف ـــم ب ـــود 121(، لعلمه ـــا عَامِلُونَ{)ه ـــمْ إنَِّ ـــىَ مَكَانَتكُِ ـــوا عَ ـــونَ اعْمَلُ ـــنَ لََا يُؤْمِنُ ذِي للَِّ
ـــل  ـــن داخ ـــع م ـــر تنب ـــا لان إرادة التغي ـــرًا حقيقي ـــدث تغي ـــان لا تح ـــى أي إنس ـــارج ع ـــن الخ ـــرة م فك

*بحث فلسفي مفصل ذكره العلامة الطباطبائي في تفسيره عن حكمته تعالى ومعنى كون فعله مقارنا للمصلحة، الجزء14، صفحة 271.
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ـــد 11(. ـــهِمْ{ )الرع ـــا بأَِنْفُسِ وا مَ ُ ـــرِّ ـــى يُغَ ـــوْمٍ حَتَّ ـــا بقَِ ُ مَ ـــرِّ ـــا } إنَِّ اَّللَّهَ لََا يُغَ ـــان دوم الإنس

ــة ففــي  ــه، أمــا الهدفي ــة وعقلانيت ــدأ الهدفي ولايخفــى أن المــروع المهــدوي قائــم أساســا عــى مب
ــن في  ــة فتكم ــا العقلاني ــا، وأم ــل جميع ــاء والرس ــدف الأنبي ــذا ه ــدلا* وه ــطا وع ــلء الأرض قس م

ــه للخــر. ــاؤم الهــدف مــع فطــرة الإنســان وحب انســجام وت

المبحث الأول: موضوعات سورة الأنبياء ومقاصدها.

ـَـا ذُكِــرَ فيِهَــا أَسْــاَءُ سِــتَّةَ عَــرََ نَبيًِّــا وَمَرْيَــمَ وَلََمْ يَــأْتِ فِِي سُــوَرِ الْقُرْآنِ  وَجْــهُ تَسْــمِيَتهَِا بـ"الْْأنَْبيَِــاءِ" أََّنَّه
مِثْــلُ هَــذَا الْعَــدَدِ مِــنْ أَسْــاَءِ الْْأنَْبيَِــاءِ فِِي سُــورَةٍ مِــنْ سُــوَرِ الْقُــرْآنِ عَــدَا مَــا فِِي سُــورَةِ الْْأنَْعَــام9ِ، وهــي 

مــن الســور المكيــة باتفــاق المفسريــن، وســياق آياتهــا يشــهد بذلــك10.

وكونهــا مــن الســور المكيــة يعنــي أنهــا تتســم بســات تلــك الســور، التــي ورد فيهــا عــى الأعــم 
الأغلــب مــا اقتضــت إيــراده حكمــة التنزيــل مــن القصــص بأحداثهــا وأخبارهــا وأشــخاصها 

ــة11. ــاليب المتنوع ــغ والأس ــا بالصي وتكراراته

جْْمَــالِ، وإقامــة الْْحُجَــجَ عَــىَ  يــنِ باِلْْإِ وغلــب عــى مُعْظَمِهَــا تَنبْيِهَــاتٌ وَزَوَاجِــرُ وَبَيَــانٌ لِِأصُُــولِ الدِّ
يَّــاتِ  ــرُقِ الْعَقْلِيَّــةِ وَالْكَوْنيَِّــةِ فِِي مَوَاضِــعَ كَثـِـرَةٍ، إذَ يَغْلِــبُ فِِي مَعَانيِهَــا تَقْرِيــرُ كُلِّ تلــك الأصــول مِــنَ الطُّ
 ، ِّ ، وَتَــرْكُ الــَّر يــنِ، وَالِِاحْتجَِــاجُ لََهـَـا، وَالنِّضَــالُ عَنهَْــا، وَهِــيَ التَّوْحِيــدُ، وَالْبَعْــثُ، وَعَمَــلُ الْْخَــرِْ الدِّ
ــلوبها  ــى أن أس ــادة ع ــن12َ، زي كِ ــاعِ الْْمُشْْرِ كِ، وَإقِْنَ ْ ــرِّ ــضِ ال ــهٌ إلََِى دَحْ ــا مُوَجَّ ــاجِ فيِهَ جَ ــمُ الْْحِ وَمُعْظَ
المتصــل بالدعــوة إلى المــكارم الاجتماعيــة والروحيــة والإنســانية وبالتحذيــر مــن الآثــام والفواحــش 
أســلوب دعــوة وحــض وتشــويق وتنديــد وتنويــه، ومــن مميــزات الأســلوب المكــي اللهجــة الخطابيــة 
ــا الصــر والتطمــن  ــه وصاي ــة النافــذة إلى الأعــاق والقارعــة للأســاع والقلــوب ويغلــب في القوي

والتســكين، لمــا فيهــا مــن وحــدة الموضــوع الــذي تســعى لبيــان مقاصــده بأســاليب عــدّة13.
   ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء السابع عشر 5.

 1  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 244.
 1   عزت،دروزة محمد.التفسير الحديث)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1383هـ(، الجزء الأول 397.

 1   رضا،محمد رشيد.تفسير المنار)مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م(، الجزء الرابع 263.
 1  عزت، التفسير الحديث، الجزء الأول 127.

*وردت احاديث كثيرة بهذا المضمون منها: )لَتُمْلََأَنَّ الأرضُ ظلمًًا وعدوانًا، ثُمَّ لَيَخْرُجَنَّ رجلٌ مِنْ أهلِ بيتيِ ، حتَّى يملَأها قِسْطًا وعدلًًا 
، كما مُلئَتْ ظلمًًا وعدوانًا( )الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5074 | 

خلاصة حكم المحدث : صحيح(
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موضوعات السورة بحسب ما ذكره صاحب الميزان14:

الكلام حول التوحيد والمعاد فتفتتح بذكر اقتراب الحساب وغفلة الناس عن ذلك وإعراضهم 1.
عن الدعوة الحقة التي تتضمن الوحي السماوي فهي ملاك حساب يوم الحساب.

تنتقــل مــن هنــاك إلى موضــوع النبــوة واســتهزاء النــاس بنبــوة النبــي sوســلم ورميهــم إيــاه بأنــه 2.
بــر ســاحر بــل مــا أتــى بــه أضغــاث أحــام بــل مفــر بــل شــاعر! فــرد ذلــك بذكــر أوصــاف 
الأنبيــاء الماضــن الكليــة إجمــالا وأن النبــي لا يفقــد شــيئا ممــا وجــدوه ولا مــا جــاء بــه يغايــر شــيئا 

ممــا جــاؤوا به.

تذكــر قصــص جماعــة مــن الأنبيــاء تأييــدا لمــا تقــدم مــن الاجمــال وهــم موســى وهــارون وإبراهيــم 3.
وإســحاق ويعقــوب ولــوط ونــوح وداود وســليمان وأيــوب وإســاعيل وإدريــس وذو الكفــل 

وذو النــون وزكريــا ويحيــى وعيســى.

ذكر يوم الحساب وما يلقاه المجرمون والمتقون فيه، وأن العاقبة للمتقين وأن الأرض يرثها عباده 4.
الصالحون، ثم تذكر أن إعراضهم عن النبوة إنما هو لاعراضهم عن التوحيد فتقيم الحجة على 

ذلك كما تقيمها على النبوة والغلبة في السورة للوعيد على الوعد وللانذار على التبشير.

مقاصد سورة الأنبياء

تهــدف الســورة الى بيــان ارتبــاط العقيــدة ارتباطــا وثيقــا بالنواميــس* الكونيــة، فهــي واحــدة وإن 
سُــولٍ إَّلَّا نُوحِــي  تعــدد الرســل عــى مــدار الزمــان، لقولــه تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ
ــهَ إَّلَّا أَنَــا فَاعْبُدُونِ{)الأنبياء٢٥(.وكــا أن العقيــدة وثيقــة الارتبــاط بنواميــس الكــون  ــهُ لََا إلَِٰ إلَِيْــهِ أَنَّ
الكــرى، فالسُــنةّ التــي لا تتخلــف هــي أن يغلــب الحــق في النهايــة وأن يزهــق الباطــل؛ لأن الحــق 
ــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإذَِا هُــوَ  قاعــدة كونيــة وغلبتــه ســنة إلهيــة، لقولــه تعالى:}بَــلْ نَقْــذِفُ باِلْْحَــقِّ عَــىَ الْبَاطِ

ل15ُ. لُ وَلََا تَتَحَــوَّ زَاهِقٌ{)الأنبيــاء ١٨(، بمعنــى إثِْبَــاتِ سُــننَِ اللهِ فِِي خَلْقِــهِ وَكَوْنِِهَــا لََا تَتَبَــدَّ

ولابــد للنــاس مــن قائــد صالــح يوصلهــم لســعادة الدنيــا وفــاح الآخــرة، والــذي عــى يديــه 

 1  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 244.
 1  رضا، تفسير المنار، الجزء الرابع، 116.

*الناموس: يعني القانون أو الشريعة
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ــن اتبعــوا  ــة ســتكون للصالحــن الذي ــإن الغلب ــك ف ســيكون إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، ولذل
كْــرِ أَنَّ  بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ ــا فِِي الزَّ منهــج الســاء في تحقيــق ذلــك الهــدف، لقولــه تعــالى: } وَلَقَــدْ كَتَبْنَ

ــاء105(. الِِحوُنَ{)الأنبي ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ الْْأرَْضَ يَرِثُهَ

وبذلك تتجلى مقاصد سورة الأنبياء في صورة وقائع حياة الرسل والدعوات، بعد ما تجلت في 
صورة قواعد عامة ونواميس، وهكذا تتجمع الأساليب المنوعة في السورة على هدف واحد هو إثارة 
الفكر لإدراك القيم المعرفية في العقيدة التي جاء بها الأنبياء والرسل وأن حركتهم التغييرية متحققة 

الأهداف لا محالة ولو بعد حين، وليس من الموضوعية أن يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين.

ولا يخفــى أن نظــم الســورة أســهم في بيــان مقاصدهــا، إذ جــاء متناســقا مــع موضوعهــا، ومــع 
الســياق في عــرض ذلــك الموضــوع، ولذلــك ختمــت آياتهــا بالميــم أو بالنــون، التــي تفيــد: التقريــر 

والتأكيــد، أو مــا يشــبه أحــكام القضــاء بعــد تفكــر وتأمــل وترتيــب16.

المبحث الثاني: الإشارات والتصريحات القرآنية لمشروع المهدوية في سورة الأنبياء

اتّســم النــص القــرآني بتنــوع اســاليبه الخطابيــة في عــرض موضوعاتــه، خاصــة في مجــال الدعــوة 
والأخبــار المســتقبلية والغيبيــة، وتكمــن وراء ذلــك مجموعــة مــن الأســباب أهمهــا:

ــان 1. ــة عــر تغــرّ الزم ــه المعرفي ــات المتلقــي في فهــم تلــك الموضوعــات، وتغــر أدوات ــوع كيفي تن
ــه متغــر مــن  ــه ومقاصــده ولكــن المتلقــي ل والمــكان، بمعنــى أن النــص القــرآني ثابــت في معاني

جهــة الظــرف المعــرفي ومــن جهــة الظــرف الزمــاني والمــكاني.

النـــص القـــرآني يخاطـــب كل أهـــل زمـــان ومـــكان، وغـــر مقتـــر عـــى فئـــة معينـــة في مـــكان 2.
معـــن في حقبـــة زمنيـــة معينـــة.

ــك 3. ــكل ســياق مــن تل ــه في الخطــاب، إذ ل ــدد طرائق ــرآني مدعــاة لتع تعــدد ســياقات النــص الق
ــى  ــرآني ع ــص الق ــر الن ــن أن يقت ــك لا يمك ــي، لذل ــه في المتلق ــد أن تُُحدِث ــر تري ــياقات أث الس

ــياقاته. ــع س ــدة في جمي ــة واح ــة خطابي ــتعمال طريق اس

 1  موقع الموسوعة القرآنية، “تفسير سورة الانبياءمن كتاب تفسير القرآن الكريم،” 1423، 
.https://quranpedia.net/surah/1/21/book/27805

https://quranpedia.net/surah/1/21/book/27805
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ــن  ــده م ــا يري ــل م ــة17 * يوص ــة والتفاعلي ــه التعاملي ــر وظيفتي ــرآني ع ــص الق ــإن الن ــك ف وبذل
مقاصــد للمتلقــي ويحقــق أهدافــا محــددة يُــراد مــن المتلقــي فهمهــا وتحقيقهــا.

وقـد يُظهِـر النـص تلـك المقاصـد بشـكل مبـاشر عرب التصريـح عنهـا، أو بشـكل غير مبـاشر عبر 
الإشـارة لهـا، وعندهـا تصبـح لغـة النـص دالا يقـود الى مدلـولات خفيـة تقـف خلـف المدلـولات 
الظاهـرة بوسـاطة معطيـات سـياقية وعلاقـات تخاطبية يفرض وجودهـا النص نفسـه، ويبني خطابه 
عليهـا ويدركهـا المتلقـي ليسـتدل على مقاصـد النـص بوسـاطتها، مـن هنـا يُفهـم كيـف أن موضـوع 
المهـدي المنتظـر تـم عرضـه في النـص القـرآني عرب طرائـق متعـددة تنوعـت بين إشـارة وتصريـح 
وبحسـب مـا يقتضيـه السـياق القـرآني، وهـو الحاصـل في عـرض ذلـك الموضـوع في سـورة الأنبيـاء.

اولا: الإشارات القرآنية لمشروع المهدوية في سورة الأنبياء

ــا  ــة مصداق ــة الخلافي ــة بالدرجــة الاســاس، إذ إنهــا مــن المســائل الكلامي ــة معرفي ــة قضي المهدوي
بــن المســلمين، ولمعرفــة طبيعــة اي موضــوع لابــد مــن دراســة ســاته العامــة والخاصــة التــي تعطيــه 

خصوصيتــه في البحــث والاســتدلال والاســتنتاج.

 موضــوع المهــدي المنتظــر يحمــل ســمتين أساســيتين همــا الســمة التاريخيــة والســمة الغيبيــة، 
ــرى  ــه وأخ ــارة تثبت ــات؛ ت ــالات وتأوي ــادات واحت ــن اجته ــو م ــا لا يخل ــه موضوع ــا تجعل وكل منه
تنفيــه، وثالثــة تبتعــد بــه عــن دائــرة العقــل والمنطــق وتدخلــه في دائــرة الخرافــة والاســطورة، و رابعــة 
تعطيــه فهــا لا علاقــة لــه بجوهــره وأساســه ..الــخ، إلا ان الرابــط الاســاس بــن تلــك الاجتهــادات 
ــر هــو ان موضــوع المهــدي المنتظــر  ــل التغي ــذي لا يقب ــت ال ــة الثاب ــزل بمنزل ــذي ين والتأويــات، وال
يــدور حــول حتميــة انتصــار الحــق عــى الباطــل، وقطعيــة ســيادة الخــر وانتهــاء الــر وســلطته، بمعنــى 
ــة بــل في مصداقهــا. ان الاجتهــادات والتأويــات والاختــاف فيهــا ليــس في أســاس مفهــوم المهدوي

السمة الغيبية لموضوع المهدوية

موضــوع المهدويــة متصــل بالغيــب اتصــالاً وثيقًــا، إذ يشــكلان معــا علاقة الجــزء بالكل، فالســمة 

 1   الشهري، عبد الهادي.استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية)لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م(، 18_19.
*الوظيفة التعاملية هي اللغة المستعملة لنقل المعلومات والبيانات والمعارف والاقوال الى المتلقي، أما الوظيفة التفاعلية فهي التي تقوم 

بإقامة العلاقات التواصلية وتثبيتها بين النص والمتلقي له
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الغيبيــة غالبــة عــى اكثــر تفاصيلــه، ويُقصــد بهــا خصيصــة خفــاء الــيء عــن الادراك الحــي قــرُب 
أو بعُــد، ويمكــن ادراكــه بالدلائــل والآثــار18، وهــو المفهــوم العــام للمســائل الغيبيــة لا مفهومهــا 
الخــاص الــدال عــى خفائهــا عــن الادراك الحــي والبرهــاني عــى حــد ســواء، ومــن ذلــك يتضــح أن 

الغيــب يمكــن أن يكــون عــى نوعــن:

الاول: ما يمكن معرفته بالإخبار، او بالإستدلال والبرهان.

الثاني: مالا يمكن معرفته ويبقى من الأمور الخفية عن معرفة الانسان لحكمة ما.

ويُعــدّ مفهــوم الغيــب، الحــاضر في الإدراك، الخفــيّ عــن الحــواس، أحــد أركان التصوّر الإنســاني 
ــة او مــا يخــص مســألة الخــاص عــى يــد المخلــص بشــكل عــام، فكلياتهــا يمكــن  للقضيــة المهدوي
معرفتهــا مــن خــال الاســتدلال والبرهــان العقــي مــن جهــة، والإخبــار عنهــا مــن جهــة اخــرى، 
امــا دقائــق جزئياتهــا قــد لا يصــل الانســان لمعرفتهــا مهــا اجتهــد في الاســتدلال عليهــا، او أنــه يصــل 

لبعضهــا إلا إنّّهــا تبقــى في دائــرة الإحتــال والنســبية.

وإذا كان موضــوع المهدويــة يمتــاز بســمة الحضــور في الادراك والخفــاء عــن الحــواس في بعــض 
تفاصيلــه، فهــو بنحــو او بآخــر يكــون معلومًــا عــى مســتوى المفهــوم.

 فــإذا تــم فهــم تلــك الســمة او الخصوصيــة لموضــوع المهدويــة، عُرِفــت دواعــي اســتعمال النــص 
القــرآني الإشــارة في عــرض موضــوع المهــدي المنتظــر، ومــا يخــص علامــات ظهــور الإســام عــى 
الديــن كلــه، لكونــه مــن الموضوعــات الغيبيــة التــي عمــد النــص القــرآني الى عرضهــا اعتــادا عــى 
الأمثلــة الحســية لإيصالهــا الى المتلقــي، زيــادة عــى مدخليــة تلــك الإشــارات في البنــاء المعــرفي 
ــه أدوات الخطــاب  ــي تتضــح بوســاطة الخطــاب القــرآني في ســياق معــن يوظّــف في للمتلقــي والت

ــواع الإشــارة الثــاث: ــة وعــر أن ــه وهــو موضــوع المهدوي لتــدل عــى المشــار إلي

الإشــارة الشــخصية وهــي بشــكل عــام الدالــة عــى المتكلــم أو المخاطــب أو الغائــب، وممارســة 1.
ــذي  ــة ال ــوع المهدوي ــق موض ــى عم ــدل ع ــرآني ت ــص الق ــر في الن ــدي المنتظ ــخصية المه ــارة لش الإش
ــه، إذ يعــوّل النــص القــرآني عــى توظيــف الإشــارة في إيصــال  ــة معرفت ــه النــص وأهمي يتحــدث عن

 1  محمد بن حسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن. تحقيق العاملي، احمد قصير، ط1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(الجزء 
الأول 54.
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المتلقــي إلى مــا تختزنــه مــن دلالــة تتغــر بتغــر الســياق الــذي تــرد فيــه، ويعتمــد عــى كفــاءة المتلقــي لها 
لمعرفــة وجودهــا بالقــوة، لأن الدلالــة غــر المبــاشرة لا يصــل إليهــا المتلقــي إلا عــر عمليــات ذهنيــة 

اســتدلالية متفاوتــة التعقيــد19.

يَلْعَبُـونَ{ وَهُـمْ  اسْـتَمَعُوهُ  إلِاَّ  ـْدَثٍ  مُّحُّ ـِم  بِّهَِّّ ر ـن  مَّ ذِكْـرٍ  ـن  مِّ يَأْتيِهِـم  }مَـا  تعـالى:  قولـه  مثالـه: 
)الأنبياء:2(،فلفـظ الــ "ذكـر"، الـذي ذُكِـر في سـورة الأنبيـاء عرش مـرات ، وفي كل مـرة يشير إلى 
مَّاَءِ، لِِأنََّ فيِهَـا كِتَابَـةَ كُلِّ مَـا سَـيَكُونُ اعْتبَِـارًا للِْمَلََائِكَـةِ  ـذِي هُـوَ أُمُّ الْكِتَـابِ فِِي الس معنـى الكتـاب )الَّ
ـمُ وَقْتًـا  دُ لََهُ ـدِّ لَّاَمُ مِـنْ ذَلـِكَ الْكِتَـابِ تُنسَْـخُ(20 او الأمـر المهـم الـذي )يُُجَ وَكُتُـبُ الْْأنَْبيَِـاءِ عَلَيْهِـمُ الس
هُمْ يَتَّعِظُـونَ(21، وتحدد  رَ عَلََى أَسْماَعِهِمُ التَّنبْيِـهَ وَالْْمَوْعِظَـةَ لَعَلَّ فَوَقْتًـا وَيُظْهِـرُ لََهـُمُ الْْآيَـةَ بَعْدَ الْْآيَـةِ ليُِكَرِّ
لهـم الآيـات اللاحقـة انهم إن كانوا في شـك مـن ذلك الذكر فعليهم سـؤال أهـل الاختصاص الذين 
عربت عنهـم الآيـة بأهل الذكـر وهو العارفون بـه والمطلعون عليـه22 وذلك في قوله تعـالى: }وَمَا 
تَعْلَمُونَ{)الانبيـاء7(،  كُنتُـمْ لاَ  إنِ  كْـرِ  الذِّ أَهْـلَ  فَاسْـأَلُواْ  إلَِيْهِـمْ  نُّوحِـي  إلِاَّ رِجَـالاً  قَبْلَـكَ  أَرْسَـلْناَ 
بُـورِ مِـن بَعْـدِ  وبقليـل مـن التأمـل والربـط بين هـذه الآيـات وبين قولـه تعـالى: }وَلَقَـدْ كَتَبْنـَا فِِي الزَّ
الِِحوُنَ{)الانبيـاء 105(، التي فسرت بالمهـدي المنتظر وأتباعه  كْـرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَـا عِبَـادِيَ الصَّ الذِّ
في اخر الزمان23سـيتضح أن الإشـارة بالذكر المحدث لا تختص بشـخص الأنبياء والرسـل فحسـب، 

بـل تتعـداه الى أوصيـاء الرسـل الذيـن خاتمهـم هـو المهـدي المنتظر.

الإشارة الزمانية: وهي ربط الزمن بالفعل، زيادة على ربط الزمن بالفاعل، ويتم فهمها والوصول 2.
لها بناء على معرفتها في سياق آخر جاءت فيه، ويبقى الأمر مجرد توقعات لمعرفة زمان وقوع الحدث، إذ 
يعمل النص القرآني على توظيف الإشارات الزمنية في ايصال القيم المعرفية للمتلقي من دون أن يصرح 

بها، معتمدا بالدرجة الأساس على إعمال فكر المتلقي وإثارته لمعرفة الحدث والاستعداد لوقوعه24.

 1  الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، 117_118.
 2   فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. مفاتيح الغيب او التفسير الكبير، ط3 )بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، 1985م(، الجزء الثاني والعشرون 192.
 2  الرازي، الجزء الثاني والعشرون 254.

 2  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 254.
 2  الطباطبائي، الجزء الرابع عشر 285.

 2  الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، 82_84.
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مثالــه قولــه تعــالى: }وَيَقُولُــونَ مَتَــى هَــذَا الْوَعْــدُ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِيَن{)الأنبيــاء 38(، فالدلالــة 
الإشــارية للفــظ "الوعــد" أحالــت في ســياقها الى موعــد تحقــق ذلــك الوعــد، وبالرجــوع إلى ســياق 
النــص القــرآني الــذي وردت فيــه يجــد المتلقــي أن الآيــة يســبقها قولــه تعــالى: }خُلِــقَ الِإنسَــانُ مِــنْ 
عَجَــلٍ سَــأُرِيكُمْ آيَــاتِِي فَــا تَسْــتَعْجِلُونِ{)الأنبياء37(، يتضــح أن الســؤال عــن تحقــق الوعــد متــأت 

مــن حــال الإســتعجال - تَعْجِيــلٍ مِــنَ الْْأمَْــرِ- التــي جُبـِـل عليهــا الإنســان فهــي طبعــه وســجيته.

والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة تقديم الشيء قبل أوانه ، أما السرعة فهي الإتيان بالشيء 
في أول أوقاته ، والسرعة الى الخير محمودة. قال تعالى : ويسارعون في الخيرات ، والعجلة مذمومة25.

ــام الســاعة، إلا إن قيامهــا لا يكــون إلا بعــد  ــات الكريمــة هــو قي والوعــد بحســب ســياق الآي
ــى  ــي عيس ــر والنب ــدي المنتظ ــور المه ــي ظه ــاعة ه ــام الس ــات قي ــم علام ــن أه ــا، وم ــق علاماته تحق
عليهــا الســام، إذ روي عــن رســولُ اَّللَّهِ s أنــه قــال: )لا تَقــومُ السّــاعةُ حتّــى‏ تََمتَْلــئَ الأرضُ ظُلــاً 

ــاً(26. ــمّ يخــرُجُ رجُــلٌ مِــن عِــرتي فيَملَؤُهــا قِسْــطاً وعَــدلاً كــا مُلِئــتْ ظُلــاً وعُدْوان ــاً ، ثُ وعُدْوان

وقــد تكــرر ذكــر ذلــك الوعــد الــذي يتســاءلون عــن موعــد تحققــه في آية أخــرى مــن ســورة الأنبياء 
ــا  ــا قَــدْ كُنَّ ــا وَيْلَنَ ذِيــنَ كَفَــرُوا يَ ــقُّ فَــإذَِا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أَبْصَــارُ الَّ بَ الْوَعْــدُ الْْحَ في قولــه تعــالى: }وَاقْــرََ
ــنْ هَــذَا بَــلْ كُنَّــا ظَالِميَِِن{)الأنبيــاء97(، وهنــا الآيــة أشــارت أن عنــد تحقــق مــا يوعــدون بــه  فِِي غَفْلَــةٍ مِّ

مــن حــدث عظيــم ستشــخص ابصارهــم ويعترفــون بغفلتهــم وظلمهــم بتكذيــب وقوعــه27.

ولزيــادة بيــان علاقــة الوعــد المذكــور في الآيــات الكريمــة محــل البحــث، بالإشــارة لمــروع المهدوية 
وتحقــق قيامــه وكونــه مــن الوعــد المحتــوم، هــو ربــط تلــك الإشــارات بقولــه تعــالى في الســورة نفســها 
الِِحوُنَ{)الانبيــاء105(،  كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ }وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِِي الزَّ
ــقِ الْعِلْــمِ بوُِقُوعِــهِ مَــعَ أَنَّ وُقُــوعَ مَــا  خْبَــارِ عَــنْ ذَلِــكَ وَتَعَلُّ ــا بسَِــبَبِ الْْإِ ــا عَلَيْنَ ومعنــى " كتبنــا" اي )حَقًّ
ــا كُنَّــا فاعِلِــنَ أَيْ سَــنفَْعَلُ ذَلـِـكَ لََا مََحاَلَــةَ  ــقَ ذَلـِـكَ بقَِوْلـِـهِ: إنَِّ ــهُ تَعَــالََى حَقَّ عَلِــمَ اَّللَّه وُقُوعَــهُ وَاجِــبٌ، ثُــمَّ إنَِّ

وَهُــوَ تَأْكِيــدٌ لِمَِــا ذَكَــرَهُ مِــنَ الْوَعْــدِ(28، وســيتم بيانــه بتفصيــل أكثــر في مطلــب لاحــق.
 2  مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، ط1 )قم المقدسة: دار الكتاب الإسلامي، 2003م(، الجزء الخامس 277.

 2  الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين.كنز العمال،تحقيق: حياني، الشيخ بكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1989م(، 91،38.
 2  الرازي، مفاتيح الغيب او التفسير الكبير، الجزء الثاني والعشرين 186.

 2  الرازي، الجزء الثاني والعشرين 192.



43 Al-Ameed Journal (48)المهدوية في سورة الانبياء بين الاشارة والتصريح ...

ولم تــرك الآيــات الكريمــة جــواب المكذبــن عــن موعــد تحقــق ذلــك الوعــد، بــل أجابتهــم بقوله 
هَــا وَلا هُــمْ يُنظَرُونَ()الأنبيــاء 40(، وبيّنــت  ــةً فَتَبْهَتُهُــمْ فَــا يَسْــتَطِيعُونَ رَدَّ تعــالى: )بَــلْ تَأْتيِهِــم بَغْتَ
آيــة أنــه يــأتي فجــأة، إذ تــرك تحديــد الوقــت واعلامــه لِمَِــا فيِــهِ مِــنَ الْْمَصْلَحَــةِ لِِأنََّ الْْمَــرْءَ مَــعَ كِتْــاَنِ ذَلـِـكَ 
أَشَــدُّ حَــذَرًا وَأَقْــرَبُ إلََِى الاســتعداد واســتمرار العمــل29، وهنــا لابــد مــن الإشــارة الى وجــه الشــبه 
بــن قيــام الســاعة وبــن تحقــق الوعــد بظهــور المهــدي المنتظــر فكلاهمــا يكــون بغتــة، وهــو مــا روي 

ــة(30. ــل الســاعة لا تأتيكــم إلا بغت ــه كمث ــا مثل ــه قال:)إن ــي sان عــن النب

الاشارة المكانية: وهي تحديد المواقع بالإنتساب أو الإضافة الى نقاط مرجعية أو دوال لغوية في النص 3.
وا بَأْسَناَ  نفسه31، مثاله قوله تعالى: }كَمْ قَصَمْناَ مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَِةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلََّمَّا أَحَسُّ
ا كُنَّا  كُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَناَ إنَِّ نهَْا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلََِى مَا أُتْرِفْتُمْ فيِهِ وَمَسَاكِنكُِمْ لَعَلَّ إذَِا هُم مِّ
لْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْناَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ{)الأنبياء 11-15(،الآيات الكريمة مما  ظَالِميَِِن فَمََا زَالَت تِّ
لفظه ماض و معناه مستقبل، فالإشارة بـ "قرية" الى مكان اعتباري يدل على أن البلد او القرية تهلك بفساد 
لْمَ سَبَبٌ لفَِسَادِ الْعُمْرَانِ  ، وَهِيَ أَنَّ الظُّ يِّ وظلم أهلها، و)هُوَ مُقْتَضََى سُنَّتهِِ سبحانه فِِي نظَِامِ الِِاجْتمََِاعِ الْبَشََرِ
لْمِ لََهاَ عَارِضًا لََمْ يُُجْهِزْ  تًا، إنِْ كَانَ إفِْسَادُ الظُّ عِيفَةِ اسْتيِلََاءً مُوَقَّ ةِ مِنهَْا عَلََى الضَّ وَضَعْفِ الْْأمَُمِ، وَلِِاسْتيِلََاءِ الْقَوِيَّ
 ، لْمِ بحَِسْبِ سُننَِ اللهِ فِِي الْبَشََرِ عَلََى اسْتعِْدَادِهَا للِْحَيَاةِ وَاسْتعَِادَتِِهَا للِِِاسْتقِْلََالِ، وَهَذَا النَّوْعُ أَثَرٌ طَبيِعِيٌّ للِظُّ
هَوَاتِ الْْمُضْعِفَةِ للِْْأَبْدَانِ الْْمُفْسِدَةِ للِْْأَخْلََاقِ،  افِ فِِي الشَّ سْْرَ وَهُوَ قِسْمََانِ: ظُلْمُ الْْأفَْرَادِ لِِأنَْفُسِهِمْ باِلْفُسُوقِ وَالْْإِ
تَلِفُ  نَّةُ دَائِمَةٌ فِِي الْْأمَُمِ، وَلََهاَ حُدُودٌ وَمَوَاقِيتُ تََخْ ةِ فِِي جُُمْلَتهَِا وَهَذِهِ السُّ ذِي يُفْسِدُ بَأْسَ الْْأمَُّ امِ الَّ وَظُلْمُ الْْحُكَّ
باِخْتلََِافِ أَحْوَالِِهاَ وَأَحْوَالِ أَعْدَائِهَا(32، ولا يخفى أن مقتضى الاشارة المكانية هنا هو الإشارة لأهل القرية 
الذين إذا أحسوا بأس قيام القائم يفرون منه ولا يجدون مكان يأويهم من المصير المحتوم الذي ينتظرهم*.

 2  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 289.
 3   القمي، علي بن محمد الخزاز.كفاية الأثر في النصوص عن الأئمة الإثني عشر)قم المقدسة: بيدار، 1401هـ(، 248.

 3  الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، 82_84.
 3  رضا، تفسير المنار، الجزء الحادي عشر258.

وا بَأْسَنا يَعْنيِ بَنيِ أُمَيَّةَ  *ورد في تفسير القمي : فِِي قَوْلهِِ‌ وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ يَعْنيِ أَهْلَ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَِةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ- فَلََّمَّا أَحَسُّ
تيِ  كُمْ تُسْئَلُونَ‌ يَعْنيِ الْكُنوُزَ الَّ دٍ إذِا هُمْ مِنهْا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إلِى‌ ما أُتْرِفْتُمْ فيِهِ وَ مَساكِنكُِمْ لَعَلَّ وا باِلْقَائِمِ مِنْ آلِ مُُحمََّ إذَِا أَحَسُّ
تيِ كَنزَُوهَا- فيقولوا ]فَيَقُولُونَ‌[ كَمََا  ومِ وَ يُطَالبُِهُمْ باِلْكُنوُزِ الَّ ومِ إذَِا طَلَبَهُمُ الْقَائِمُ ع ثُمَّ يُُخْرِجُهُمْ مِنَ الرُّ كَنزَُوهَا قَالَ فَيَدْخُلُ بَنوُ أُمَيَّةَ إلََِى الرُّ
يُوفِ‌. )2/ 68( تَ ظِلََالِ السُّ يْفِ وَ تََحْ ا كُنَّا ظالِميَِِن- فَما زالَتْ تلِْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ‌ قَالَ باِلسَّ حَكَى اَّللَّهُ‌ يا وَيْلَنا إنَِّ
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وأي أهــل قريــة ظلمــوا أنفســهم فهلكــوا بظلمهــم، لــن تتوقــف الحيــاة عندهــم بــل ســيحيي الله 
تلــك القريــة بنــشء آخــر لقولــه تعــالى: )وَأَنشَــأْنَا بَعْدَهَــا قَوْمًــا آخَرِيــنَ( وهــؤلاء القــوم هــم الذيــن 

ســرثون ذلــك المــكان الــذي تشــر لــه الآيــات الكريمــة.

ثانيا: التصريح القرآني بمشروع المهدوية في سورة الأنبياء

عــر مــا تقــدم اتضــح أن التصريــح بمــروع المهدويــة الــذي حــدد البحــث الإشــارات إليــه في 
ــا  ــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــه تعــالى: }وَلَقَ هــذه الســورة يكمــن في قول

ــاء 105- 106(. ــوْمٍ عَابدِِينَ{)الأنبي قَ ــا لِّ ــذَا لَبَلاغً ــونَ إنَِّ فِِي هَ الِِحُ ــادِيَ الصَّ عِبَ

ــة صالحــة واســتقرار  ــا هــو: )انتقــال التســلّط عــىٰ منافعهــا إلٰى أُمّ والمقصــود بوراثــة الأرض هن
ــع الصالــح  ــا كالتمتّ ــاة الدني ــة راجعــة إلٰى الحي ــا دنيوي ــاة بهــا فيهــم، وهــذه الــركات إمَّ بــركات الحي
ر مــن الــرك والمعصيــة ويســكنها مجتمــع بــري صالــح  بأمتعتهــا وزينتهــا، أي إنَّ الأرض ســتتطهَّ
ــا أُخرويــة وهــي مقامــات القــرب التــي اكتســبوها في حياتهم  يعبــدون الله ولا يشركــون بــه شــيئاً، وإمَّ

ــا مــن بــركات الحيــاة الأرضيــة وهــي نعيــم الآخــرة(33. الدنيــا فإَّنَّه

وانتقال التسلّط علٰى منافع الأرض لأمُّة ما يعني أمرين:
الأمر الأوّل: استخلاف الأمُّة34

لا يـراد بالاسـتخلاف هنـا الإمـارة والخلافـة، بـل المـراد هـو الإبقـاء لأمُّـة في إثـر مـن مضىٰ مـن 
ـذِي جَعَلَكُـمْ  القـرون وجعلهـا عوضـاً عنهـم وخلفـاً لهـم35، كما قـال سـبحانه وتعـالٰى: }وَهُـوَ الَّ
خَلائِـفَ الْْأرَضِ وَرَفَـعَ بَعْضَكُـمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ليَِبْلُوَكُمْ فِِي مـا آتاكُمْ{)الأنعام ١٦٥(، وقوله 
تعـالٰى: }ثُـمَّ جَعَلْناكُـمْ خَلائِـفَ فِِي الْْأرَضِ مِنْ بَعْدِهِـمْ لنِنَظُْـرَ كَيْـفَ تَعْمَلُونَ{)يونس١٤(،وقوله 
ا يعني أنَّ  ـذِي جَعَلَكُـمْ خَلائِـفَ فِِي الْْأرَضِ فَمَـنْ كَفَـرَ فَعَلَيْـهِ كُفْـرُهُ{ )فاطـر٣٩(، ممّـَ تعالٰى:}هُـوَ الَّ
الاسـتخلاف هـو ذهـاب أمّـة وإزالتهـا عـن مكانهـا ووضـع أخـرىٰ مقامهـا36، وهـذا مـا يـدلُّ عليـه 
حْْمََّةِ إنِْ يَشَـأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْـتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشـاءُ كَما أَنْشَـأَكُمْ  ـكَ الْغَنيُِّ ذُو الر قولـه تعـالٰى: }وَرَبُّ

 3  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر 330.
 3  الساعدي، نور، وراثة الأرض في القرآن والكتب السماوية )العراق: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، 2013(، 44.

 3  الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق. أغا بزرك الطهراني )المطبعة العلمية في النجف، 1957م(، الجزء السابع 456.
 3  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء الثاني 67.
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كُـمْ  يُُهْلِـكَ عَدُوَّ أَنْ  كُـمْ  رَبُّ }قـالَ عَسَـى  قَـوْمٍ آخَرِينَ{)الأنعـام ١٣٣(، وقولـه تعـالٰى:  ـةِ  يَّ ذُرِّ مِـنْ 
وَيَسْـتَخْلِفَكُمْ فِِي الْْأرَضِ فَيَنظُْـرَ كَيْـفَ تَعْمَلُونَ{)الأعـراف ١٢٩(، وقولـه تعـالٰى: }وَيَسْـتَخْلِفُ 

ءٍ حَفِيظٌ{)هـود٥٧(. ونَـهُ شَـيْئاً إنَِّ رَبِّيِّ على كُلِّ شََيْ كُـمْ وَلا تَضُُرُّ رَبِّيِّ قَوْمـاً غَيْْرَ

الأمر الثاني: تمكين الأمُّة المستخلفة:

ــث  ــر بحي ــرّف في أم ة الت ــوَّ ــل لق ــو تمثي ــخاً، وه ــاً أي راس ــيء متمكّن ــل ال ــي جع ــن يعن التمك
ــرْنٍ  ــنْ قَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلِهِ ــا مِ ــمْ أَهْلَكْن ــرَوْا كَ ــه تعــالٰى:}أَلََمْ يَ ة أحــد، وهــذا مــا في قول لا يزعــزع تلــك القــوَّ
ــنْ لَكُمْ{)الأنعــام ٦(، فمعنــىٰ التمكــن في الأرض إعطــاء المقــدرة عــىٰ  نَّاهُــمْ فِِي الْْأرَضِ مــا لََمْ نُمَكِّ مَكَّ
ــرت فيهــم شروط، وينزعهــا منهــم إذا أخلّــوا بهــا38. التــرف37، وهــو منحــة يعطيهــا الله لعبــاده إذا توفَّ

ــلطة  ــاه والس ــن والرف ــتقلال والأم ــتقرار والاس ــا: الاس ــانٍ، منه ة مع ــدَّ ــتبطن ع ــن يس والتمك
السياســية، فالملــك عندمــا يضــاف إلٰى التمكــن يُعطــي معنــىٰ الوراثــة39، ولا يــزال التمكــن المطلــق 
ــن  ــده40، ول ــف وع ــمه لا يخل ــزَّ اس ــر لأنَّ الله ع ــو منتظ ــىٰ، فه ــا م ــق في ــداً لم يتحقَّ في الأرض وع

يتحقــق ذلــك الوعــد إلا بإقامــة المــروع المهــدوي.

م يتَّضــح: أنَّ الاســتخلاف مــع التمكــن المطلــق يقتــي وراثــة الأرض والظهــور عــىٰ  وممَّــا تقــدَّ
الأمُــم كلّهــا بحيــث لا يبقــىٰ نظــر اتّقــاء لأيّ جهــة إَّلَّا الله عــز وجــل، وهــذا مــا دلَّ عليــه قولــه تعالٰى: 
ذِيــنَ  الِِحــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأرَضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ }وَعَــدَ اللهُ الَّ
لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا  ــذِي ارْتَــى لََهـُـمْ وَلَيُبَدِّ نـَـنَّ لََهـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ

يُشركُــونَ بِِي شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ{)النور: ٥٥(.

حتمية وراثة الأرض

وراثــة الأرض المذكــورة في ســورة الأنبيــاء مــن الوعــد المحتــوم تحققــه، وتنقســم هــذه الحتميــة 
عــى قســمين:

 3  ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الثامن 424.
ة المؤمن علٰى من اعتقد أنَّ فرعون مؤمن،” المكتبة الشاملة الالكترونية، د.ت.، 110،         3  الحمدوني، منصور بن سليمان. “حجَّ

.http://www.shamela.ws
 3   المدرسي، محمد تقي.التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده، ط1 )قم المقدسة: انتشارات المدرسي، 1413هـ(، الجزء التاسع 63_65.

 4   الطبرسي، الفضل بن الحسن.مجمع البيان، تحقيق: البلاغي،محمد جواد ط3 )طهران: منشورات ناصر خسرو، 1413هـ(، الجزء السابع 267.

http://www.shamela.ws.
http://www.shamela.ws.
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الأوّل: الحتمية التاريخية: وهي تخصُّ السلوك الإنساني، الفردي عموماً والاجتماعي خصوصا41ً.

ــه  ــون كلّ ــرىٰ أنَّ الك ــي ت ــاً والت ــوني عموم ــام الك ــق بالنظ ــي تتعلَّ ــة: وه ــة الكوني ــاني: الحتمي الث
ــة42. ــون العلّي ــب قان ــق بموج ــام دقي ــن نظ ك ضم ــرَّ يتح

ــاطة  ــن بوس ــغ يمك ــاظ وصي ــا ألف ــاءت فيه ــة الأرض ج ــة وراث ــرت قضيّ ــي ذك ــوص الت النص
ــي: ــاظ ه ــذه الألف ــة، وه ــك الوراث ــق تل ــة تحقّ ــىٰ حتمي ــتدلال ع ــتها الاس دراس

ــل  ــة الأرض مــن قِبَ ــة: قــىٰ الله ســبحانه وتعــالٰى بوراث ــة القضــاء الإلهــي عــىٰ الحتمي ١ _ دلال
الِِحوُنَ( كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُها عِبــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ الصالحــن لقولــه تعالٰى:)وَلَقَــدْ كَتَبْنــا فِِي الزَّ
)الأنبيــاء: ١٠٥(، ويعــَّر بالكتابــة* عــن القضــاء الممــيٰ ومــا يصــر في حكــم الممــي43ٰ، والقضــاء 
تــه التامّــة44، وفي الآيــة الكريمــة إخبــار بــا حتمــه الله  دالٌّ عــىٰ حتميــة وجــود الــيء عنــد وجــود علَّ

بوراثــة الأرض، وهــذا القضــاء كائــن لا محالــة45 في المســتقبل، لمــا فيــه مــن وعــد بوراثــة الأرض46.

ــتضعفين  ــىٰ المس ــنَّ ع ــالٰى أن يم ــبحانه وتع ــة: أراد الله س ــىٰ الحتمي ــة ع ــة الإرادة الإلهي ٢ _ دلال
ــةً  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي الْْأرَضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ بوراثــة الأرض لقولــه تعــالٰى: }وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عــى الَّ
ــة  ــره بوراث ــف لتقدي ــان لإرادة الله47** وكش ــة إع ــي الآي ــص ٥(، فف ــمُ الْوارِثيَِن{)القص وَنَجْعَلَهُ

ــل المســتضعفين48، الأرض مــن قِبَ

 4  “الأمر بين أمرين،” مركز الرسالة، د.ت 13، 
.https://lib.eshia.ir/27076/1      

 4  “الأمر بين أمرين،” 13.
 4  الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن تحقيق طعيمي، هيثم )بيروت: دار احياء التراث العربي، 2008م(، 441.

 4   السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ط2 )قم: مؤسسة الإمام الصادق، هـ1421(، الجزء العاشر 58.
 4   ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي.تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم( تحقيق:سلامة، سامي بن 

محمد، ط2 )الرياض، السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999م(، الجزء الخامس 384.
 4  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلٰى مزايا القرآن الكريم، د.ت. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(الجزء الرابع 441.

 4   الحكيم، محمد باقر.تفسير سورة الفاتحة)ايران: مجمع الفكر الإسلامي، د.ت( 73.
 4  سيد قطب، في ظلال القرآن، ط5 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1967م(، الجزء الخامس 409.

ع منه المعاني، ويقال: كتب بمعنىٰ قضٰى كما قال تعالٰى: )قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إَّلَّا ما  * أصل الكتابة ما كتب الله تعالٰى في اللوح المحفوظ ثمّ يتفرَّ
يامُ( )البقرة: ١٨٣(، ويقال: كتب أي جعل  كَتَبَ اللهُ لَنا( )التوبة: ٥١(، ويقال: كتب أي فرض كما قال تعالٰى: )كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

تيِ كَتَبَ اللهُ  سَةَ الَّ اهِدِينَ( )آل عمران: ٥٣(، ويقال: كتب أي أمر كما قال تعالٰى: )ادْخُلُوا الأرَْضَ الْْمُقَدَّ كما قال تعالٰى: )فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّ
لَكُمْ( )المائدة: ٢١(، يعني أمر الله لكم بدخولها، قال: ويقال: هاهنا بمعنىٰ جعل.)تفسيرالسمرقندي ١: ٤٠٥(.

**قد تتعلَّق إرادة الله بالشيء مباشرة فتكون إرادة تكوينية، وقد تتعلَّق إرادته بالشيء في حال وجود علَّته التامّة والتي قد يكون من جملة 
أجزاءها إرادة الإنسان واختياره، وعندها تكون إرادة تشريعية، أي لا بدَّ من وجود المعلول حين وجود علَّته التامّة وفقاً للسنن 

الإلهية، وهذا ليس من الجبر في شيء

https://lib.eshia.ir/27076/1
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ــا أَمْــرُهُ إذِا أَرادَ شَــيْئاً أَنْ   وبــا أنَّ إرادتــه ســبحانه وتعــالٰى لا تتخلَّــف عــن مــراده49 لقولــه تعالٰى: }إنَِّ
يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُونُ{)يــس ٨٢(، فــإنَّ الإرادة الإلهيــة حتميــة التنفيــذ والوقــوع50، لقولــه تعــالٰى:}إنَِّ 
ــي إرادة  ــأرض ه ــتضعفين ل ــة المس ــه بوراث ــي أنَّ إرادت ــا يعن ــود ١٠٧(، ممَّ ــا يُرِيدُ{)ه ــالٌ لِمِ ــكَ فَعَّ رَبَّ
حتميــة، لأنَّ الآيــة تكشــف الســتار عــن تلــك الإرادة الإلهيــة الحتميــة ومشــيئة الله بشــأن المســتضعفين51.

ولا بــدَّ مــن التنبيــه إلٰى أنَّ إرادة الله في مجــال وراثــة الأرض مشروطــة بــروط، ولذلــك لا تكــون 
إلَّاَّ بتحقّــق تلــك الــروط، وهــذا مــا يميّــز الإرادة التشريعيــة عــن التكوينيــة وإن كان كلّ منهــا لا 
ــد52 53 إَّلَّا أنَّ  ــيج واح ــن نس ــا م ــبحانه، فه ــد س ــل المري ــا بفع ــالٰى لتعلّقه ــراد الله تع ــن م ــف ع يتخلَّ

الأوُلٰى لشرطيتهــا يكــون تحقّقهــا مرهونــاً بتحقّــق شرطهــا.

٣ _ دلالة الوعد علٰى الحتمية: 

ــو  ــىٰ نح ــد ع ــن الوع ــا تضمَّ ــا م ــم، منه ــرآن الكري ــة الأرض في الق ــد بوراث ــبحانه وع إن الله س
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ اللهُ الَّ ــالٰى: }وَعَ ــه تع ــح، كقول ــو التصري ــىٰ نح ــا ع ــارة، ومنه الإش
الِِحــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأرَضِ{ )النــور ٥٥(، ولمَّــا كانــت وراثــة الأرض مــن الوعــد الإلهــي  الصَّ
ــه ســبحانه لا يخلــف شــيئاً مــن الوعــد54 لقولــه تعــالٰى:  فــإنَّ تحقّقهــا مــن الحتــم المقطــوع بوقوعــه، لأنَّ

ــروم ٦(. ــاسِ لا يَعْلَمُونَ{)ال ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــدَهُ وَلكِ ــفُ اللهُ وَعْ لِ ــدَ اللهِ لا يُُخْ }وَعْ

ــه لا بــدَّ مــن وقــوع مــا وعــد  فوعــده صــادر عــن حكمتــه وإرادتــه المطلقــة، لا رادَّ لمشــيئته55، وأنَّ
بــه في الحــال والــروط التــي ذكرهــا56.

فعــر هــذه النواحــي الثلاثــة تبــنَّ أنَّ تحقّــق وراثــة الأرض الــذي صّرحــت بــه الآيــة 105 مــن 

 4  الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الجزء السابع عشر 94.
 5  الشيرازي، ناصر مكارم، التفسير الأمثل في كتاب الله المنزل، ط1 )قم: مدرسة الإمام علي بن أبي ‌طالب g، 1412هـ(، الجزء 

الثالث عشر 241.
 5  مكارم، الجزء الثاني عشر 170.

 5   الطباطبائي، محمد حسين.حاشية الكفاية. تحقيق الموسوي، محمد حسن )قم: مؤسسة الطباطبائي، د.ت( 78.
 5  السبحاني،جعفر، الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة)ايران، د.ت(مؤسسة الإمام الصادق، 60.

 5  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء السادس 289.
 5  سيد قطب، في ظلال القرآن، الجزء الخامس 479.

 5  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء السادس 289.
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ــر. ــىٰ وإن تأخَّ ســورة الأنبيــاء، هــي مــن المحتــوم المقطــوع بوقوعــه حتَّ

نتائج البحث:

كْــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَــا 1. بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ محــور ســورة الأنبيــاء هــو قولــه تعــالى: )وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِِي الزَّ
قَــوْمٍ عَابدِِيــنَ()105- 106(، إذ تبــنّ بوســاطة البحــث  الِِحـُـونَ*إنَِّ فِِي هَــذَا لَبَلاغًــا لِّ عِبَــادِيَ الصَّ
المجمــل لآيــات الســورة الكريمــة أن الرابــط لموضوعاتهــا ينتهــي عنــد محوريــة وراثــة الأرض من 
قبــل الصالحــن، وهــو وعــد إلهــي متحقــق لا محالــة وهــو بحســب عقيــدة المســلمين أنــه يتحقــق 

عــى يــد المهــدي المنتظــر.

ــد 2. ــاتها تع ــإنّ س ــك ف ــج، لذل ــداف والمنه ــة الأه ــة واضح ــة إلهي ــة حرك ــاء التغييري ــة الأنبي حرك
قواعــد منهجيــة لأي حركــة تغييريــة.

اتســم النــص القــرآني بســمة خاصــة في عــرض الموضوعــات المعرفيــة الخاصــة بالعقيــدة، وهــي 3.
ــدان  ــي مي ــاركًا للمتلق ــا، ت ــح به ــن دون التصري ــارف م ــك المع ــات تل ــارة لموضوع ــمة الإش س
ــا. ــل إليه ــه أن يص ــراد ل ــة الم ــم المعرفي ــول الى القي ــح للوص ــارة والتصري ــن الإش ــط ب ــل والرب التأم

موضــوع المهــدي المنتظــر هــو مــن الموضوعــات المتفــق عليهــا مفهومــا بــن الأديــان والمذاهــب إلا أنــه 4.
مختلــف عليــه مصداقــا، وهــذا مــا يلحظــه المتلقــي في المــوروث الدينــي لتلــك الاديــان والمذاهــب.

العلاقــة بــن حركــة المهــدي المنتظــر وبــن حركــة الأنبيــاء والرســل هــي حركــة تكامليــة تحكمهــا 5.
وحــدة الهــدف وهــو الوصــول بالبشريــة الى الحيــاة المطمئنــة المســتقرة.

ختامــا أقــول إن موضــوع البحــث مــن الموضوعــات المهمــة ويحتــاج مزيــدًا مــن البحــث 
التوفيــق. البحثيــة ومــن الله  المقــام لم يســع إلا لهــذه الإشــارات  والتفصيــل إلا ان 
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القرآن.   تفسير  في  التبيان  الحسن.  بن  محمد  الطوسي، 
في  العلمية  المطبعة  بزرك.  أغا  الطهراني  تحقيق 

النجف، 1957م.
.———. التبيان في تفسير القرآن. تحقيق العاملي، احمد 
العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  ط1.  قصير. 

د.ت.
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بيروت:  ط3.  اللغوية.  الفروق  هلال.  ابو  العسكري، 
دار الكتب العلمية، 2005م.

العين.  أحمد.  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبي  الفراهيدي، 
المخزومي.  مهدي  و  ابراهيم  السامرائي  تحقيق 

1ط. بيروت: مؤسسة الاعلمي، 1988م.
النصوص  في  الأثر  كفاية  الخزاز.  محمد  بن  علي  القمي، 
بيدار،  المقدسة:  قم  عشر.  الإثني  الأئمة  عن 

1401هـ.
مناهجه  الإسلامي  التشريع  تقي.  محمد  المدرسي، 
ومقاصده. ط1. قم المقدسة: انتشارات المدرسي، 

1413هـ.
قم  ط1.  الكاشف.  التفسير  محمد.  مغنية،  جواد، 

المقدسة: دار الكتاب الإسلامي، 2003م.
نفس  علم  العبيدي.  هاشم  ناظم  حنا؛  عزيز  داود، 
الشخصية. بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي، 1990م.

المصرية  الهيئة  مصر:  المنار.  تفسير  رشيد.  محمد  رضا، 
العامة للكتاب، 1990م.

إحياء  دار  بيروت:  ط5.  القرآن.  ظلال  في  قطب.  سيد 
التراث العربي، 1967م.

دار  القاهرة:  الحديث.  التفسير  محمد.  دروزة  عزت، 
إحياء الكتب العربية، 1383هـ.

التفسير الأمثل في كتاب الله  الشيرازي، ناصر.  مكارم، 
المنزل. ط1. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب 

علیه ‌السلام، 1412هـ.
من  الأنبياء  سورة  “تفسير  القرآنية.  الموسوعة  موقع 

كتاب تفسير القرآن الكريم،” 1423هـ. 
https://quranpedia.net/surah/1/21/     

.book/27805
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